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ّظامّوالعرفانّفيّاللغةالنّ 

 العذاري  فدوى  .د

 الإنسانية والعلوم الآداب كلية
  تونس-بسوسة

 

سيطر مفهوم النظام على مسار الوصف اللساني منذ ما يزيد عن قرن من الزمان. بدءا بريادة 
دي سوسير في إقرار هذا المفهوم مسيّرا للدراسة الآنية لوقائع اللسان. ومرورا بثورة التركيب 

اللغوية بغاية التوصل إلى إرساء "النحو الكلي" مع مختلف والحوسبة في معالجة انتظام الظاهرة 
سواء مع التيار التداولي    –إن جاز التعبير  – المناويل التوليدية. وصولا إلى ثورة "ضديدة"

من خلال إزاحة هذا المفهوم وإيلاء مفاهيم مغايرة كالدلالة والمقام والمحادثة وغيرها منزلة 
نقد المناويل التوليدية نفسها في الأنحاء العرفانية من مفاهيم  تتعلق أوْلى... أو مع ما تولّد عن 

بين  عدافالتيوجز في الحقيقة واقع حراك وهو  بالعرفان البشري والتعامل مع الجسدي والثقافي.
بين الموضوعية ع التدافاتجاهات فلسفة العلوم التي نعنى منها في هذا العمل بإفرازات 

  الواقعية على الوصف اللساني.الكلاسيكية والتجريبية 

ر وانبثاق اتجاه ناقض عن اتجاه سابق، حيث عني فالمشهد بالأساس عبارة عن حركة تطوّ 
تها واهتم الثاني باندراجها ضمن مظاهر العرفان العامة كأحد تجليات هذا بتركيبية اللغة ونظاميّ 

الأولى للنحو  صيغبالبيولوجي والثقافي. فمنذ الالذكاء البشري الطبيعي يستعيض عن النظامي 
قل التصور التحويلي أساسا ضمن التحليل البنيوي، من خلال العناية بظواهر الن اندرجالتوليدي 
لمكونات   canoniqueللترتيب النمطيالأولوية وتولي زاوية النظر هذه  وغيرها... والتحويل

ي صدرت عن الموروث التوليدي نفسه، أنه لو الجملة. في حين ترى  الأنحاء العرفانية الت
أولي بعض الاهتمام لنشاط العرفان في تجليه اللغوي وتفاعله مع سائر الملكات العرفانية 
ضمن الاستعمال وتمثيل المحيط والسياق، لا سيما برصد حركة التاريخ والتحولات، "فسنواجَه 

 .(Coveney A 2011 : 18)بضعف تواتر هذه النمطية في أبنية الجمل" 
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ز على نظامية اللغة رغم الانطلاق من بيولوجيتها كعضو فالاتجاهان متعارضان أحدهما يركّ   

 اختلاف مناويله بما فيها البرنامج على ، وهذا طرح النحو التوليديّ في بعده الفرديّ  ذهنيّ 

. لذلك والثقافيّ  الطبيعيّ  . ويعتبر الثاني اللغة ملكة ذكاء عرفانية تجمع بين البيولوجيّ الأدنويّ 

أكثر من كونه مكوّنا تأويليا  "معالجة لإشكال"تعتبر معظم الأنحاء العرفانية المعنى حصيلة 

 على فكرة أن جوهر النحو التركيب مبنيانا نظاميا حوسبيا لاحقا ضمن بنية منطقية أو مكوّ 

 . Efficaceومجد   simpleوالحوسبة وأنه في أساسه بسيط 

ي اعتبار قتضفي هذا السياق: هل يلغي العرفان النظام؟ بمعنى هل ي السؤال الذي يعنينا لكنّ 
" أنظمةوالنظريات العرفانية عن " ف الدراساتتكشألم   ؟غير نظاميا عرفانيا  كونه اللغة مركز 

تم رة في الذهن البشري تمسيّ عرفانية  كبرى أساسية على الأقل يمكن اعتبارها أنظمة مقولية  
اطات ماذا تعني هذه الخط؟ في علاقتها بالمحيط والعالم الخارجي 1"جسدنتها"و أمثلتها 

م مدركاتنا وصورنا الذهنيه بأنواعها من قبيل ما سمي بالخطاطة والمناويل المؤمثلة التي تنظ
 PART-WHOLE schemaكل والجزء وخطاطة ال CONTAINER schemaلحاوية" "ا

 –وخطاطة المصدر  2PERIPHERY schema-CENTERطراف لأوخطاطة المركز وا
 ؟؟؟إن لم تكن أنظمة وغيرها الهدف -المسلك

الطارئ  " طبيعيا يتعامل مع التاريخي عرفانيا نظاما" لو رأى اتجاه "جامع" في اللغةأيضا ماذا و  

في هذه ره اثأحد آالتاريخ أو هي حركة الدماغ البشري في ل تدخّ هنا  تمثل إذ .بشكل جماعي

 ؟؟جماعيّ  ثقافيّ  هو تاريخيّ  ما ، وإليهما معاطبيعيّ هو  ما النظاميّ  الحركة بحيث يجمع إلى

لذلك نجعل مدار هذا العمل على البحث في أشكال التطور والانتقال من المقاربة النظامية 
إلى المقاربة القائمة على تعامل الذهني والعرفاني مع الشكليين القائمة على التحويل والتوليد 

في اشتغال  التطور: أهو واقع التواجد بينهماهذا محركات السؤال في على . و الجسدي والثقافي

                                                           
 .: الجسدنة"  Embodiment"للمصطلح العرفاني:  2010اعتمدنا ترجمة الأستاذ الزناد  - 1
   .168: 2010( المصطلحات الزناد )الأزهرهذه اعتمدنا في تعريب   - 2
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ولعل غايتنا من اختبار هذه المقاربات  .؟على السطح كما يظهرالتدافع واقع هو اللغة أم 
اللسانية هي رصد مواضع الالتقاء والاختلاف  بينها فيما يتعلق باللغة من مسائل العرفان 

من جهة وبين ماهو جماعي  النظام والعرفانفي حقيقة العلاقة بين ضمنها  البشري والبحث 
 المدروسة. اشتغال الوقائعيكون الأقرب إلى حقيقة قد ، بما تاريخي من جهة ثانيةقافي ث

 

 نظاميةّاللغةّفيّالتوليدية: -1
 

(، 1965 -1957عرف النحو التوليدي انسلاخات عديدة منذ النصوص الأولى لشومسكي )
على  النظرية التوليديةالتي شهدتها المراجعات رغم كل فّلم تتغير كثيرا.العامة لكنّ الفلسفة 

اختلاف مناويلها بقي مفهوم النظام وما انضوى إليه وجرى في فلكه من مفاهيم ومقولات من 
الركائز الأساسية لهذه وغيرها والتوليد النقل والتحويل  لياتوالإعراب وآ قبيل البنية والمنوال

   النظرية.

 -1999شومسكي أعماله الأولى أو الحديثة )ء في فالأسئلة النظرية التي طرحها شومسكي سوا
 الخصائص الكونية للغة نة من الكشف عنحول الأنظمة الممكّ إثارة النقاشات  ( تواصل2005

من وهو عبارة عن جملة  ." Universal grammar  لى ما سماه بـ"النحو الكليّ إللتوصل 
 Compétence  للملكة أو "القدرة اللسانيةذ لأنها تمثل ردة التي لا يطولها الشذو ادئ المطّ مبال

linguistique  "(Chomsky 1988 : 62).  لكل لغة  عام فهذه القدرة من حيث هي إطار
موجودة في ذاتها   Individualفردية  l language Interna 1هي "لغة مضمرة" مخصوصة

النحو الكلي من حيث هو جهاز سابق غاية هي و  .وجودا مستقلا عن غيرها من أشياء الكون 
تلك الملكة  أو بالأحرى تحديد التي تسير اشتغال المبادئ  مهمته تحديد ،لكل  تجربة لغوية

 .ها"نظام"
 
ّموضوعّاللسانيات:ّ-1-1

                                                           
 .44: 2010وفق ترجمة الزناد )الأزهر(  - 1
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أضحت مسلمات  خلاصة المقاربة التوليدية في شكل ستة محاور Boecks 2006بواكس قدم 
 :فيها

 
 الوحدة الأساسية للسانيات هي الجملة.  -1
 تتركب الجمل من تأليفات بين الأصوات والمعاني. -2
 لانهائية. -بشكل كامن–الجمل  -3
 الجمل مركّبة من مقطع أو عدة مقاطع. -4
 ومقاييس )خصائص إعرابية تعرّف قدرتنا اللسانية(تفاعلا بين مبادئ  الأبنية تنتج مختلف -5
 (.(Boecks 2006 :73خصائص نقل بالجمل  تسمت -6

 
عناصر تحتل حيث  ،اللغاتتسيّر النحو التوليدي على نظامية خاصة يظهر ذلك اعتماد 

تعكس الاعتقاد في  1محلات أخرى غير التي تحتلها في البنية السطحية. فالنقطةالجملة 
، أي أن البنية "السطحية" للجملة )في اليونانية  Port Royalالفلسفة اليونانية ونحاة بوررويال

onoma / rhema "تتقابل مع بنية منطقية "عميقة  )(Argument/ Prédicat) . لا كما
تستلزم هذه المسلمة أن كل جملة  للعلامة، إذالنظامي عن التعريف البنيوي  2المسلمة تنأى 

فحسب على "شكل صوتي" وإنما أيضا على "شكل منطقي". ووفق المقاربة التوليدية  تشتمل لا
فإنه انطلاقا من الشكل المنطقي غير الملاحظ مباشرة يمكن التوصل إلى تأويلات صالحة 

 laبويكس التكرارية  سجل ي  4و  3. وبالتسليم بالمسلمتين  وفق نظام معلوم لجملة معطاة
récursivité ، المبدأ الرياضي الذي تتألف وفقه كل المركبات داخل اللسان من نفس مستويات

. وأخيرا النظامأوكد ركائز  منمبدأ وهو  البناء التكرارية التي توظَّف لتحديد التأويل أو توجيهه
تفترض أن  5في النظرية التوليدية الحالية، فالمسلمة الأهم المبدأين  6و 5تجسد المسلمتان 

د بواسطة عناصر تصورية أولية تنبثق من الإرث البيولوجي السمات ال خصوصية للألسنة تحدَّ
الاختلافات بين الجمل  أنّ  6. وتؤكد المسلمة "المشترك الذي يسميه التوليديون "القدرة  اللسانية

لخصه  وقد"العمليات الذهنية".   بنفس اللسان يمكن أن تعزى إلى بعض "التحويلات" أو
ينتظم معظم معايير  Algebric"نظام أعلى مجرد شكلي جبري  أنه جاكندوف بما مفاده
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بة، إنها الآلة  القادرة في في هذا النظام كامنة ولا تظهر على أساس التجر  والتمييزات   التفكير،
 1البشري على تسيير الطرق والأشكال التي تجعل كل تجربة مشفّرة ذهنيا"  الدماغ
: 32)1997f Jackendof(. 

للغة الطبيعية بدوره ليس  في الآن ذاته "النظامي -الذهنيو" المؤمثلهذا التصور  في حين أن
وقيوم   Humboldt 1836إحداثا خاصا بالمنوال التوليدي، ويمكن رصده لدى هومبولدت 

Guillaume 1946 : 8 التي تفترض أن كل الألسنة  5، خصوصا فيما يتعلق بالمسلمة
يمكن تفسيرها بسلسلة من المبادئ والمقاييس التي تكون مجتمعة في "القدرة اللسانية المشتركة"، 

التي تفترض أن الاختلافات الشكلية بين الجمل يمكن أن ترجع إلى عدد من  6والمسلمة 
 .(Gledhill 2011 :376)تحتية. نية بالاشتقاقات أو "النقل" انطلاقا من 

في التصورات التوليدية بما هو دراسة القدرة اللسانية الفطرية  ملخص القول أن النحو الكلي
النحوية التي تحكم  المقاييسالكونية ومجموعة محدودة من  المبادئثابت من  نظامهو  إجمالا

 التنوع البنيوي في اللغات المخصوصة المختلفة.
 

ّلقدرةّاللسانية:ّتّ:ّااغايةّاللسانيّّ-1-2
ّ

 ديد " القدرة اللسانية " للمتكلم.أن الغاية الأساسية للمقاربة التوليدية هي تحالتوليديون يعتبر 
ليس دراسة الأساسي  تمشيطري البيولوجي للغة، ولكنّ الوعديد الظواهر تبين الاستعداد الف

النظرية وإنما مجال النحوي التوليدي هو الخصائص  ،الظواهر التي تعود للسانيات المطبقة
" لما يقبل أو لا يقبل التعبير في الألسنة يويتعلق الأمر هنا بـ"النحو الكلّ العامة للقدرة اللسانية. 

الأولى مقارنة الخصائص "المركزية"  بطريقتين: تحديد خصائصه واالبشرية. لذلك حاول

                                                           
1-“Beneath the surface complexity of natural language concepts lies a highly abstract formal 

algebraic system that lays out the major parameters of the thought. The distinctions in this 

system are quiet sharp and do not appear to be based on experience. Rather I would claim; 

they are the machinery available to the human mind to channel the ways wich all experience 

can be mentally encoded” (Elements of the universal grammar for conceptual structure – 

Jackendoff 1997: 32). 
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centrales .والثانية: صياغة الآليات الأشد "مركزية" في انتظام  في مجموع الألسنة البشرية
 الجملة.

 صمدلم يورغم المحافظة على المنهج النظامي الذي خضعت له المناويل التوليدية المتلاحقة  
م اس م ف(  ←( : )ج1957/1965تمثيل الجملة وفق الصيغة المعيارية لدى شومسكي )

تنتظم   theory)’ bar or X-barre (X-Xالجملة وفق نظرية س مسقطة صارت ، وإنما 1
 T، أو حديثا Inf (inflexion) / Agr(agreement/ accord)تحددت بـ  حول نواة واحدة

( tense/ temps verbal)1977شومسكي وجاكندوف س مسقطة نى مقاربة . وقد تب 
، ويتعلق الأمر بجهاز تعجيمي حافظوا عليه في كل الطروحات KAYNE 1984وكاين 

أن كل جملة وكل مقطع في لسان مّا  له نفس الانتظام  فيه المتتالية للمنوال. والفكرة الرئيسية
 التحتي. ويمكن التمثيل له بصيغتين:

   Spécifieur X      →XP’مخصص س'     ←ج   2س -1
  X’→     X complémentس متمم            ←س'     -2

   
تتألف من نواة ضرورية )س  XP)ويمكن تأويل هذه القواعد كالآتي: كل بنية نحوية )س ج  

(X  ومن عنصر متمم لمعنى النواة(Argument / Complément) وتكون هذه النواة  في ،
، وأيضا بعنصر خارجي أو ’X)الآن نفسه مغطاة ببنية وسيطة تكرارية بشكل كامن )س' 

لعنصر يغير النواة وي وظَّف كرابط بين النواة ومحيطها المقطعي : هذا ا spécifieurمخصّص 
 الخارجي.

 ,Biola 1998, Radford2004)ووفق أحدث الطروحات في النظرية التوليدية 
Haegeman2005)  ي سلَّم بأنّ العنصر المحوري لكل الجملة هو المسند(VP)  وحوله ت سقط

 Syntagmeباقي عناصر الجملة، ويتعلق الأمر هنا بافتراض " المقطع الفعلي الأوّلي
verbal primitif   ويمر العنصر المحوري بجملة من التحويلات والنقل داخل الجملة، وهو ،"

 ما يختلف فيه انتظام الجملة الفرنسية مثلا عن الجملة اليابانية.....
 

                                                           
1- NP VP)→(Sفعلي" ركباسمي وم ركب: "جملة مؤلفة من م 

 دا )اسم، فعل، صفة،..(يوافق عنصرا معجميا موحّ      Xس الرمز - 2
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ّيةّومعالجاتها:مآزقّالنظامّّ-1-3
ّ
مسقطة فإنها تشهد في الواقع بعض التضارب،  سرغم أهمية التعميمات المقدمة في نظرية  

كيف يمكن أن   كورة سابقا لا يمكن أن تفسر مثلاالمذ  ’X  س' و  XPفالأبنية  س ج 
في الجمل المركبة. كما لا تبدو هذه  (… .TP , VP, DP, etc)تتداخل مختلف المركبات 

النحوية في مختلف محلات المقولات المعاني و و النظرية مؤهلة لتفسير طرق تعامل المعلومات 
نحوية   paraphrasesالجملة )الجنس والعدد...( أو لتفسير أشكال تكوّن صوغات

لذلك استنبط  . (Gledhill 2011 :351)...كالاستفهامات والأبنية المسندة للمجهول
، ووفق هذا المبدإ يفترض إجمالا أن كل علاقات الجملة (move )ألفاّالتوليديون مبدأ نقل 

 يمكن تفسيرها بواسطة حركة المعلومات النحوية أو العناصر المعجمية.
مثلت جملة من النظريات التكميلية التي ، وأهمها الدلالةالمآزق، هذه لمواجهة كما افترضوا 

مختلف القيود أو عزلها. أوّل هذه النظريات تثبيت صغرى صيغت بغاية  يةشبه رياض مسلمات
، وحسب هذا المفهوم ي فترض أنّ كل Théorie Théta ( -theory)ما سمي بنظرية ثيتا 

تهى النحو التوليدي إلى مسند أوّلي  يقترن بدور دلالي لصيق بكل مواضيعه وعناصره. وقد ان
وقد أدى هذا  .كإقرار نفس البنية التحتية لكل جملة تشتمل على علاقة بين حدث ومشار 

أن  تعين، ووفقها ي(Théorie des cas / Case theory)المفهوم إلى نظرية الحالات 
تتنقل بعض عناصر الجملة لملء شروط متصلة بتوزيع الوظائف الإعرابية منذ  بداية اشتقاق 

 Théorie de liageسموها "نظرية الربط" أخيرة الجملة. ثم أحدث التوليديون منظومة 
(Binding theory)ء اشتقاق الجملة يترك "أثرا" ، وتنص هذه على أنّ كل عنصر منقول أثنا

  Co- référentielles مقارنة إحالياالآثار، وتحتوي هذه الآثار على سلسلة  سلسلة من أو 
  .تسمح ببناء تأويلات مختلفة لعناصر منقولة داخل الجملة

لكن من المهم تسجيل أن اعتماد التوليديين النقل لا يحيل فحسب على الحركة الظاهرة داخل 
الجملة وإنما أيضا على الحركة التحتية أثناء اشتقاق الجملة. ويستلزم هذا التصور وجود 

تسمى  مقارنة إحاليا، وعلاقات Les catégories vides (Empty slots)"المقولات الفارغة 
وعديد المفاهيم الأخرى.   PRO/pro : pro"إشارات"، واستعمال أشكال افتراضية: "آثارا" أو

 وليست هذه المفاهيم ذات غايات تفسيرية فحسب وإنما تعود إلى النظام العرفاني للمتكلم.
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المذكورة  6في الحقيقة سوى تذكير بالمسلمة   T . Thétaليست النظرية ثيتا  في المقابل
كان تركبها مشتقة بواسطة النقل من إسناد أول محتمل لمجموعة أدوار أعلاه: كل جملة مهما 

أو مواضيع ضرورية، وبالمثل فإن "نظرية الحالات" تفرض نظاما تركيبيا نمطيا على مجموع 
فإن نظرية الربط  هي آلية  وكذلك المركبات، فكل تركيب لا يوافق هذا النظام يعدّ نتيجة نقل.

بواسطة الإشارات أحادية المرجع( الانتظام الأوّلي الأصلي )تسمح بإعادة تخطيط اشتغال 
 .(Gledhill 2011 : 353)للجملة إثر التنقلات المتاحة بواسطة مبدإ" نقل ألفا". 

ذه كثيرا عن ه  Minimalist program (Chomsky 1995)البرنامج الأدنوي ولا ينفصل 
اللغةَّيعتبر كغيره من صيغ التوليدية الأولى حيث  .خلاصة مركّزة لها يعدّ الثوابت القارة بل 

ّتصميمّأمثل ّذا ّمحكما يمكن اعتبار  perfect system with optimal design نظاما
الجديد و  . يلةّحوسبةّتنتجّبواسطةّجملةّمنّالتحويلاتّوالاشتقاقاتالجملةّبموجبهّحص

، وهو الذي يقضي بإلغاء economy criterionالاقتصادّّمع البرنامج الأدنوي هو مقياس 
كل التمثيلات والاشتقاقات والتحويلات غير الضرورية في الربط بين الصوت والدلالة.  
فضرورات الأنظمة العرفانية الأخرى المتعاملة مع القدرة اللسانية كالضرورة النطقية للتصويت 

التحديد والدقة. مما أودى بالتمييز التقليدي التحويلي  ة التصورية لتحديد المعنى تقتضيرور والض
)بنية عميقة وبنية سطحية( لإخلاله بمبدإ الاقتصاد. وبنفس المنطق تم إلغاء تمييز "القواعد 

،  transformational rulesعن القواعد التحويلية    phrase structure rulesالمركّبية"
 غير ذلك من الإسقاطات والتمثيلات الرمزية التي أثقلت صيغ النحو التوليدي الأولى. إلى

(Chomsky 1995 : 130).   ومقتضى تسمية هذه المرحلة الحديثة من الصياغة التوليدية
خراج النحو على أقصى درجات البساطة إلى عالمتزايد رنامج" وحدها يعكس الحرص "البـب

 Chomsky).. علىّغايةّمنّالكمالّنظامّذوّالهندسةّالمثاليةالّّهيّفاللغةالممكنة. 
1998,1999, 2002).1  

وبرامجها النظرية المعدّلة ا النظام في التوليدية على اختلاف صيغها ومناويلهخلاصةّالقولّأنّ
، وهو نظام حوسبي جار في مختلف اللغات الطبيعية ولا نواة /مركزا امفهوم والإجرائية يظل

هذا النظام صرفي بالأساس. ويشتمل اليقوم إلا على قدر محدود من التنوع المعجمي والتنوع 
ويعتمد في ذلك على لية هي مستويات الاشتقاق في بناء البنية اللغوية. على مستويات تمثي

                                                           
 .54: 2010الزناد ) الأزهر(  -1
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بانتقاء الوحدة  Selection الانتقاء: هما الوحدات المعجمية بواسطة عمليتين أساسيتين
واحدة حتى تبلغ ضمن بضم بنيتين إعرابيتين  Merge والضمالمعجمية وإخضاعها للاشتقاق 

ولكن يظل هذان  الوحدة المعجمية مستوى الاقتران بين الشكل الصوتمي والشكل المنطقي.
 Jackendoff)عراب في هذا النظام الحوسبي لإبالنظر إلى مركزية اتأويليين نان لاحقين المكوّ 

إلى تصور النحو . ويبدو الأمر منطقيا بالنظر إلى عودة هذه الافتراضات (15 :1997
 خوارزمية توليدية.

 
ّعرفنـــــةّاللغة: -2

 

النحوّنظاميّ، وتحديدا مناقشة فكرة أنّ جوهر الكليلقد انطلق هذا التطور من نقد النحو 
 ،  وأنه في أساسه بسيط Syntaxiqueتركيبي  إعرابي و  Computationnel حوسبي

simple   وم جدEfficace ّالانتظام( مستبعد من المعجم. أما دور  الشذوذ )أو عدم ، وأن
النظامية لم يقبل في هذه الفكرة إذ من التوليديين أنفسهم من . محدود باحتراز واضحالدلالة ف

منغلق عليها منفصل عن غيره  الإعراب كنظام شكلي قائم بذاتهطلقة  القائمة على مركزية الم
... 

 

ّموضوعّالنحوّالعرفاني:ّ-2-1

 
قد اعتبر لانقاكار النظرية اللسانية شاملة لمختلف أبعاد البنية اللغوية ولا تختص ببعد أو ل 

غراقها بالشكلنة الجوفاء. والتصورات الأساسية لا إ مظهر واحد. والأوْلى فيها تحديد المفاهيم 
وإنما هي أبنية رمزية تخدم المفاهيم بذاته  الأبنية النحوية لا تكوّن نظاما شكليا مستقلا فمكوّنات

لا فائدة من المقابلة بين الثنائيات التي حكمت الدرس اللغوي منذ بالتالي حين ترمز إليها. و 
المعجم الإعراب و القديم بقدر ما يجدر مراعاة الاسترسال القائم بينها. فلا معنى للفصل بين 

في . كما لا معنى اخل والتقاطعيفرض التد جميعها استرسالا ، وإنما تكوّن والدلالةوالصرف 
بنظم عرفانية مفتوحة لة بناء على شروط الصدق لارتباط الأبنية للتحليل المنطقي للدلانظره 

  .ولا متناهية
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فاللغة ليست نظاما مكتفيا بذاته قابلا للشكلنة في أقصى درجاتها الممكنة إلى حد الاستقلال 
عن  سائر مراكز العرفان البشري  كما أجمعت على ذلك معظم مناويل التوليدية وبرامجها. 

على المنطق  ااعتماد فرض مركزية الإعراب واستقلاله عن المعجم والدلالةمما أدى إلى 
 ا يمكن تفسير سلوكهاللغة في طرح لانقاكار أحد المراكز العرفانية التي لا الصوري. وإنما

اللغة من معالجة ويعتبر أن  بمعزل عن العمليات العرفانية بشكل عام وعن  آليات معالجتها.
 ".Naturalnessتها ما يمكن أن يحفظ للوقائع المدروسة "طبيعيّ  من أهم هذه الزاوية هي

كذلك  تليسالدلالة لم يكن النحو نظاما حوسبيا فإن  ه إن ،  فإنالدلالةسؤال  بالنظر إلىو 
نظاما  تالعرفانيين ليسلانقاكار وسائر لدى  الدلالةكذلك لأن  بل إن النحو ليسأيضا. 

عنى يعدّ "نشاطَ م. ذلك أن حساب الايمكن أن يتدخل  في تكوينه "كل شيء"لأن خوارزميا و 
 كون ولا يمكن أن ي (Langacker 1986 : 19)معالجةِ إشكال" على حد عبارة لانقاكار 

  .(Fortis2011 : 53) بواسطة إجراء قواعد نظامية "وصفاتٍ جاهزةً" لبناء دلالات تامة

 
مركزية عن نظام حوسبي قائم على  صادرةكن إن لم تفي التوجه العرفاني  إذن فماهي اللغة 

 التوليدية ؟أهم مناويل واطراد المعجم كما أقرت الإعراب 

 

ّمواجهةّالنظريةّالتوليدية:ّ-2-2

 

 :  ، من بينهامبادئ أساسيةب تدريجيالالمواجهة مع النظرية التوليدية على الإقرار قامت لقد 
 

 ولو جزئيا. idiomatiques الأبنية اللسانية هي أبنية وضعية جاهزة   -1
 هي أبنية دلالية.Sous-jacentes الأبنية التحتية  -2
 لا يوجد ترادف بين البنية العميقة  والبنية المشتقة.  -3
 .ذاتي كيفما ظهرت بنية الإشكال على السطح فلها تفسير -4

 
رئيسية: فروع أربعة اختبار مباحث ذات عن طريق هذه المبادئ إلى إقرار لانقاكار توصل وقد 

 Katz, Postalالوصف التحويلي للأقوال الاستفهامية متأثرا بكاتز وبوستال وشاف مراجعة 
et Chafe قواعد النقل والعائدية و  وأقوال الملكية l’anaphore الألسنة الأتوازية وصف ، و

Uto-aztèquesوالأفعال المساعدة ،Les auxiliaires   والبناء للمجهول Le passif  . 
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ّ
ففيما يتصل بآلية اشتقاق الأبنية السطحية من أبنية عميقة في الانتظام النحوي   -2-2-1

 Katz & Postalتخصيص كاتز وبوستال   حول سجل لانقاكار احترازه التوليدي للأبنية  
اه المؤشر يسم  -على سبيل المثال– الاستفهاميةمستوى للتأويل الدلالي للأبنية  33 : 1964

مبدإ بناء على ،  (underlying phrase marker)المركبي التحتي السابق لكل التحويلات 
معالجة العلاقات النحوية في مستوى عميق نمطي هو صيغة الإخبار المبني للمعلوم 

(Langacker 1973) الأبنية التي هذه التكافؤ بين انعدام إلى استنتاج  ه ذلكى بأفض. وقد
ّيجاهزّعلى  علامةً  ، واعتبار ذلكإحداها مشتقة من الأخرى تكون يفترض أن  الأبنيةّة
ّ فسلوكها ومعناها ليسا سوى قابلين للتنبؤ بهما جزئيا ضمن  . Idiomatiqueووضعيتها

 وهو ما وضع آلية الاشتقاق برمتها موضع تساؤل. بنيتها التحتية لا أكثر.
 
انطلاقا لانقاكار مضى أما بشأن البنية المنطقية اللاحقة لتكوّن الأبنية الإعرابية فقد  -2-2-2

المركبي التحتي السابق للتحويلات، ومن  بوستالزه المذكور حول مؤشر  كاتز و من  احترا
في التمثيلات  كامنةً الدلالة كون افتراض في    1968 دراسته لظاهرة الملكية في اللغة الفرنسية

  objectif et Datifالعميقة للمفعول والإضافة  بالحالات اختبار ما سماه ، انطلاقا منالعميقة
. ..وغيرها  être et avoirاستعملها لاشتقاق الأبنية المركبة ب ـو ( 1968ن فيلمور مأخوذة ع)ال
، أي رمزيا تكوّن المدلولات بواسطة تجسيدهاحيث يتحدد ،ّالأبنيةّالتحتية دلاليةقر بذلك لي

جاه مقاربة لسانيات تكوّن الدوال التي تعجّم هذه الأبنية العميقة. وهو ما أرسله في ات ةبواسط
 ّالدوالّ. تأليف المدلولات بالتوازي مع تأليفسير العلامة حيث ي

سابقة للفكرة فقد كانت  إعادة النظر في التكافؤ بين الأقوال المحوّلة أما فيما يخص  -2-2-3
، وأن كل لسان يسقط sui generisالقائلة أن كل بنية شكلية تحمل معنى خاصا فريدا   

 ليفات بين الأشكال والمعاني ت عالجصورته الوضعية الاصطلاحية الخاصة على العالم، وأن التأ
 بين، وبموجب التمييزات stratigraphiquesفي المنوال الطبقي التصويري و  .على حدة كلا

وفي أقوال الملكية(، ولاعتبارات تصنيفية  DOو   BEبين المقولات في مستويات عميقة )
قادته إلى تنقية التحليل الدلالي لهذه الأقوال في مختلف الألسنة استنتج لانقاكار أن الأبنية 

تنتجّأقوالاّمتكافئةّنعتم  halo métaphoriqueمجازية قابلية   العميقة لها . التسليمّبكونهاّ
 .(Langacker1975 : 368) تنبؤ بالسلوك الدلالي للأبنيةلذلك لا تسمح هذه الأبنية بال
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ّالسطحيةوبالنسبة إلى  -2-2-4 إمكانية تغيير مواقع  1974فقد بين لانقاكار  الأبنية
لتبنيّضمن كل تصوري في أشكال السطح  للعناصر   / Saillance/ salienceالبروز

ضمن خطاطات  التي انتهجها للعرض Imageryفي إطار عملية التصوير  تفسيراّذاتياّلها
، وهو ما يفقد الأبنية التحتية أو العميقة ضرورتها. فيما سمي في المرحلة التي تلت مجردة

 théorie de la ئفية الدلالية التوليدية بنظرية التراصف أو الطبقات التصويرية الوظا
stratigraphie fonctionnelle .في النحو العرفاني 

 

ّغايةّالنحوّالعرفاني:ّ-2-3

ّ
فصل بين اللغة وسائر ال ى المناويل التوليدية المختلفة فيعل إلى المؤاخذات العرفانيةبالنظر 

غاية إلى اعتبار لانقاكار نصرف ، ار اللغة نظاما شكليا قائما بذاتهالعمليات العرفانية واعتبا
 بيعية"،هي المحافظة على الخاصية الأساسية للغة كموضوع للدرس وهو "الط رفانيالنحو الع

فكفاية النظرية تقاس بمدى معيارا لتقييم النظريات اللسانية.  إلى حد إقرار هذه الخاصية
إقامة لها بين الظواهر و كانت المناويل الشكلية بفصملاءمتها لطبيعة الموضوع المدروس. لذلك 

  وذات نتائج مبتورة. ة بينها قاصرةً طنعواهية ومصوقيود  حدود 
المتكلم ل تمثّ  د الأبنية والقدرات التي تكوّن انية في نظر لانقاكار  هي تحديالنظرية اللسفغاية 

 دعمهما يبمعنى أن يستند إلى  يوافق هذا التحديد واقع العرفان. على أن ضعة اللغوية،للموا
 .اختبارها منهجما يضمن طبيعية الوقائع المختبرة و ب  عمليات العرفانية عامةفي اشتغال ال

 ي النهاية هي جهاز يمكّن من صياغة المفاهيم والتصورات ضمن سلاسل صوتية.فاللغة ف
والوحدات المعجمية أو الرمزية هي معطيات جاهزة مسبقا بفضل العرف والمواضعة 

 Cognitiveوالاصطلاح، وما على المتكلم سوى إجرائها في الكلام باعتبارها روتينا عرفانيا 
routine .دون التفكير في تكوينها الصوتي أو المقطعي أو الإعرابي 
 a structured inventory وضعية العرفيةبنيويا للوحدات الجردا   النحوَ  لانقاكار وباعتبار

of conventional units (Langacker 1987)  يتقابل تماما مع التمشي التوليدي فإنه
generative process    ينحي جانبا مفهوم الوضعيةوبإقرار "الوحدة الرمزية ، التكراري "

يسقط على الظواهر  في نظره  بل إن تصور النحو خوارزمية ."البنية القابلة للحساب نظاميا"
ظهر من أمر آلية  على غرار ما تها.ودي بطبيعيّ تعة مصطن وحدودا شكلية الموصوفة قيودا

التمشي التوليدي التي أدت في ة الأبنية الدلالية في تكافؤ الجمل المحوّلة ولاحقيّ و الاشتقاق 
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جاز مخاصة في ظواهر ال مجسدا إلى إهمال الجانب الإبداعي والتصويري من اللغة  مجملها
من اهتمامات اللسانيات. فضلا عن الفصل المفتعل بين الدلالة  بل وإخراجه عارة،والاست

برنامجا لسانية نظاما و حصيلة اعتبار القدرة الكله  ذلكو  (.116: 2010والتداولية )الزناد 
 .منغلقا مكتفيا بذاته مستقلا عن سائر القدرات العرفانيةشكليا 

مفتوحة. وإذا كانت الوحدات اللغوية وحدات فالأبنية اللغوية في تصورها مرتبطة بنظم عرفانية 
. ولا يستقيم التفاصل توحةهومية فإن العلاقة بينها بدورها مفرمزية في خدمة المضامين المف

ملاحظة  عراب علاقة استرسال تعيّنتلإالمطلق بين مكوناتها. فالعلاقة بين المعجم والصرف وا
. بل لا لدلالة متزامنة ولا معنى للفصل فيهاوا معجميةن العلاقة بين الوحدات الأكما  درجاته.

للفصل في القيمة الدلالية للبنية بين الدلالي والتداولي. لذلك يتوسل لمعالجة تنضيد أيضا معنى 
الخطاطات  عن طريق لنحو التصويري االمواقف والوضعيات في تحليل دلالة البنية بما سماه 

 processusكشكل من أشكال التذكير  .Shématisation et catégorisationوالمقْوَلة 
de mémorisation،  في  المدركات  والمفاهيم والصورالرموز و يل تصورية مهمتها تمثوبنية

  .وتزامنها تفاعلها

 

ّّاماّحوسبيا:نظّتشكالّوليسمعالجةّإالدلالةّّ-2-4

ّ
الاستعمال، فإذا كان النحو جردا للوحدات فلأنه أدى ما تقدم إلى إقرار النحو العرفاني معطى 

ليس خوارزميا، وهو ليس كذلك لأنّ كل شيء يمكن أن يتدخل في حساب المعنى بما فيها 
 : Langacker 1986)"نشاط معالجةٍ لإشكال"  فالمعنى الاستعمال والوضعيات الممكنة.

ن "المدى والملحقات قسم متفرع عنه حيث يوجد الكثير م هو" مجازذلك لأن "الو ، (19
لا ثان  تعبير. وبولأنّالتناولّوالمعالجةّالدلاليةّللوحداتّتتضمنّالتأويل،   lâchesالمرنة"

د الاستعمال هنا كمجموعة مقاييس يقدّ  م إجراء  قاعدة في النحو وصفةً لبناء دلالة تامة. ويحدَّ
في هذا   لوضعية تخاطب معطاة، وتسمح مساهمة الوضع والعرف غير القابلة للإقصاء

ّ تام.شبه الحساب المركب بتحديد هذه الدلالة بشكل 
لظهور   سابقلتوليد الإسقاطات  oirecalculatكما أن تجاوز لانقاكار للمنوال "الحوسبي " 

-Usageاللسانيات المبنية على الاستعمال. وقوام النحو العرفاني القائم على الاستعمال 
based thesis  اقع. فلا مجال أن النحو الذهني عند الفرد إنما هو تجريد الاستعمالات في الو
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والاستعمال كما وقع في التوليدية ) القدرة/ الإنجاز، النحو المضمر /  للفصل بين العرفان
 النحو المظهر(، فالعرفان يتحقق بالاستعمال كما أن الاستعمال مسيَّر بالعرفان.. 

فقد اعتبر لانقاكار تساؤل بعضهم عما إذا كان من الممكن لمقاربة "عرفانيّة" للّغة أن تشمل 
يث هي وسيلة للتّفاعل( أو وظيفتَها المرجعيّة )من حيث هي وسيلة وظيفتَها الاجتماعيّة )من ح

في وصف العالم( تساؤلا لا معنى له، ولا أساس لهاتين المسألتين. فهما تنبعان من فكرة خاطئة 
مدارها أنّ ما يجري داخل الجمجمة منفصل عن كلّ شيء خارجها، بما في ذلك أدمغة الناس 

 -بحكم كونها ماثلة في نشاط الدّماغ -إنّما العرفانية"ك ببساطة. الآخرين. ولكنّ الأمر ليس كذل
، دأنحاء الجسركز لنظام عصبيّ ينتشر في جميع جارية بالفعل داخل الجمجمة. لكنّ الدّماغ م

مرتبطا بالأعضاء الحسّيّة والحركيّة الّتي ندرك العالم من خلالها ونفعل فيه. وليس نشاط 
الأخرى. فمن مظاهر العرفانية الأساسيّة وَعي نا بسائر الأفراد الدّماغ معزولا عن الأدمغة 

ومعرفت نا كذلك بأنّهم ذوات عرفانية. فنحن بارعون إلى حدّ ما في قراءة نواياهم، وكذلك في 
وهي أبعد ما يكون عن الانعزال عن -تخيّل طبيعة تجاربهم الذّهنيّة. وبذلك تكون العرفانية 

)رونالد لانقاكار: مدخل  ".الرّئيسيّة في التّعامل معهم وسيلتنا -فيه وعن النّاس الآخرينالعالم 
 (.500:  2008 في النّحو العرفانيّ 

 

 

 اللغةّنظاماّعرفانيا: -3

ّ
: هل يلغي العرفان النظام كما تساءلنا سابقا؟ هل سئلة الأساسية عالقة تنتظر إجابةبقيت الأ

لى التوصل إلى بالنظر إ)التوليدي وانفجاره من الداخل  الذهاب إلى حد تلاشي المنواليغني 
بشكل كلي؟  "النظام"عن مفهوم  (ذاتهمنغلقا على ومقاييسه باعتباره نظاما عدم كفاية مبادئه 

ترجيح ل ذلك معيارا تقييميا ؟ وهل ي عدّ موضوع الوصف ةبطبيعيّ هذا المفهوم فعلا  وديهل ي
ذات مبادئ  أنظمةأليست العمليات العرفانية في حد ذاتها  و إسقاطها؟؟أالنظريات اللسانية 

لمتصورات ب المدركات واتركّ نظامية  رية قوالبتصوّ  ليست الخطاطات كأبنيةأاشتغال معلومة؟ 
والجزء وخطاطة  وخطاطة الكل  ؟ ماذا تكون خطاطة الحاويةلتكوين تمثيلات ذات معنى

من حيث  وغيرها إن لم تكن أنظمة دقيقة لتنضيد مدركاتنا وصورنا الذهنيةالمركز والأطراف 
  تمكّن الأفراد من بناء الاستدلال؟؟هي أبنية معرفية على غاية من العموم والتجريد 
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ّنظامّحوسبيّطبيعي:النحوّّ-3-1

ّ

العرفانية،  والطبيعية النظاميةفي خضم هذه المشادات بين قطبين كبيرين يتجاذبان اللسانيات: 
فالنحو في هذا الطرح  مزايا هذه وتلك. لجمع بينثالث لعل طرافته تكمن في ايبرز طرح 

لمعالجة المعلومات المحيطية  غير المسجلة جينيا ولا غريزيا معالجة  طبيعي حوسبي"برنامج 
 (.62:  2012جماعية ممتدة في الزمان والمكان" )الشريف 

 

ّطبيعيةّالنظام/ّالبرنامجّالنحوي:ّ-3-1-1

 

 تينالمجحف مفهوم النظام من الشكلنة والصوريةل تخليصه  هو أوّلاً لعل أهم ما في هذا التعريف  
هذا   .ته كخاصية "نوعية"ويكفل طبيعيّ  وسمت النحو التوليدي على اختلاف مراحله ناتيلال

"المطابقة  فهو وإن كان لا يسلّم بمنهجمن قضايا اكتساب اللغة، ه بقيْ كساالطرح ينطلق 
 فيما يسمى)بمعنى مطابقة الظواهر اللسانية المدروسة لحقائق نفسية قابلة للاختبار  ،النفسية"

أي أن يطابق الوصف اللساني ما يعتقد أنه موجود في  ذهن  في الدراسات المغربية بالكفايات(
  -وهو ما يسود الشق  السلوكي في التوليدية الذي يعتبر  اللغة حقيقة نفسية ذهنية –المتكلم 

-White-L 2003 : 1)ذي أصول بيولوجية  ن الاكتساب محكوم باستعداد فطري أيقر فإنه 
 ويخضع لعوامل ذات صلة باشتغال الدماغ. (9

من أصوله  –على غرار برامج أخرى  -ة النظام ـو البرنامج النحوي لا تتأتىأن طبيعيّ  وثانيا 
 حيث الاختبار النفسي المباشرفحسب وإنما أيضا من الجانب الممتنع منه على البيولوجية 

في  ابرنامجكونه تماعية تعكس خصائص الجهاز النحوي من حيث يوكل إلى أسس نفسية اج
لاجتماع ا بغريزة ملسنة محكو ، إذ المرجح أن الاستعداد الفطري لاكتساب الأاشتغالحالة 

أن الاكتساب الكامل للبرنامج النحوي عند  أي في الوسط التخاطبي. بمعنى ،والتعامل التفاعلي
 ،ي اللسانيالطفل يتم في النهاية بفضل الاشتغال المستمر لهذا البرنامج في الوسط الاجتماع

فإذا لم تكن مبادئ النحو الكلي مشتملة على  .التوليديين هذا الطرح ما خالف فيهمن أهم وهو 
( 61 -60: 2012ها مشتملة على الأقل على ما يسمح باكتسابه )الشريف حوافز التعامل فإن

. 
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ّالنحوي:الجهازّنظاميةّّ-3-1-2

 

النحوي على معطيات نظامية الجهاز اعتماد هذا الطرح  في تأسيس  البتةغير أن ذلك لا ينفي 
للاستدلال على  1ببناء الجملة على مواضع الإنشاء والإحالةإجمالا شكلية قاعدية تحددت 

حيث يفترض بالنسبة إلى العربية مثلا برنامجا محدودا  بساطة هذا البرنامج رغم طبيعيته.
لا يشتمل إلا على شكل جملي و  ،يتشكل تشكلا بنيويا يقوم على علاقات نسقية مركبية بدائية

ففا )مف([، وعلى معجم بسيط يشتمل على حرف ربط وأفعال وأسماء  واحد عبر عنه بـ ] 
 يمكن اختصاره في البنية الأساسية التالية:

 ففا )مف([ = ]رابط، فعل، فاعل، مفعول[ ج: ] 

المؤلفة بين محلاتها. )الشريف  والقواعدمن حروف وأفعال وأسماء  ماتهامعجّ إلى جانب 
2012 :65.) 

ترى أن اشتغال النظام النحوي يقف عند توليد الجملة التي نظريات الة خالفوانطلاقا من م
يقترح تولّد كل الأبنية عن تكرار دوري لبنية  ،الواحدة ولا يقبل تكرارية القاعدة المولدة للجملة

في  أو ححا [ الممكن تحققها في صورة فعل وفاعل ]ففا [ Ǝأساسية واحدة هي البنية الحدثية ]
في صورة حرف دال على حدث مقولي من صنف الجمع أو الترتيب و  اتالمشتقا من مغيره

الأبنية تولد يقوي الأمر الذي  . لى معنى الحدثإبدوره  نضوي مما يأو غيرهما )و، ف، ثم،..( 
["  ] التواجدويقتضي هذا رابطا نحويا قويا سماه " مهما بلغ تعقدها وتركبها عن تكرار دوري.

" عند التوليديين كعملية حوسبية في تركيب جميع الأبنية Mergeيقارب ما سمي بـ"الضم 
)نفسه:  )سبق فيها البرنامج الأدنوي إذ كانت فكرة ذات أصول قديمة في علوم اللغة وفلسفتها(

66.) 
 

المنطقي بالخاصية هو الواقعية والربط في هذا السياق اللافت في هذا المنوال النظامي  ولعلّ 
الطبيعية للغة. ذلك أن التطبيق الآلي لتعجيم البنية الأساسية في البرنامج النحوي قد ينتج 

لذلك  .خطابات غير مقبولة بموجب آلية الملء التعجيمي الشكلية المعتمدة في هذا المنوال
معجم لعرفانية أخرى قد تكون غير نحوية. فايفترض صلة حوافز التعجيم هذا بمنظومات 

                                                           
 .2002 -1993ص( -انظر في ذلك أعمال  الشريف  )م -1
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يختزن مشاهد تصورية مقولية  ي كونهباعتباره خزينة الذاكرة الجماعية للأقوال النمطية يقتض
التوسط في نقل  يأهم وظائف الجهاز النحوي ه إن بللما اجتمعت عليه التجربة الجماعية... 

السامع لا . فالرائي أو المعلومات غير النحوية بين أدمغة الأفراد بتحويلها إلى معلومات نحوية
 يمكنه أن ينقل مشاهده الإدراكية إلا بترجمتها إلى مشاهد لغوية.

والأهم من ذلك أن ما ينتجه من خطابات هي في الحقيقة متضمنة بالقوة في البرنامج أي 
النظام النحوي، بحيث أن توليدها لا يعدو أن يكون إخراجا لها من حيز الإمكان إلى حيز 

قة بين البرنامج النحوي والخطاب البلاغي التداولي ويصنع الرابط . وهو ما يسير العلاالوجوب
فالخطابات عبارة عن مشاهد موجودة في البرنامج بالقوة وممكنة الحصول  (.68بينهما )نفسه:

 بالفعل فلا مانع من توليدها آليا.
 
ّالتفسير:خاصيتاّالانغلاقّوالقدرةّعلىّّ-3-1-3
ّ

تصور  في ةضروريالخاصية  هإلا أن هذ .الجهاز على ذاته انغلاقخاصية قد يدعم ذلك 
تعني أن الخطاب المحتاج إلى البرنامج المنتج له مستغن عن الواقع الخارجي ذلك أنها . الأجهزة

ة ياعوهذه خاصية جميع الأجهزة الطبيعية والصن د له.فهو منغلق عنه انغلاق البرنامج المولّ 
مما   بين الجهاز والمحيط. المباشر  لبتة التعاملستلزم  أتالخاضعة لبرامج دقيقة. حيث لا 

يعني أن الجهاز، برنامجا وخطابا، لا يتصل بالخارج مطلقا. فهو يتعامل مع مراكز دماغية 
مع المحيط. كما أنه من البديهي أن  عرفانية بعضها متصل بالأطراف العصبية المتعاملة
رات ر المسماة بالمشيإذ تستمد العناص تكون المؤثرات المحيطية عاملة في البرنامج النحوي 

في الخطاب بفضل قدرة الجهاز النحوي على تلقي المعلومات قيمها  المقامية والعبارات الإحالية 
حالة لإوبفضل الجهاز نفسه يتوصل المخاطب إلى إعادة  تركيب ا .وحفظها ونقلها ومعالجتها

. فالمفارقة العجيبة في انغلاق الأجهزة هي أنه بقدر ما تنغلق برامجها تكون أقدر على والإشارة
ذلك بعدم اعتباطية أن تكون لالشريف معالجة المعلومات الطارئة عليها من الخارج. وقد مثل 

 قها، وهي الرياضيات، الأقدر على تفسير خصائص الكون.أشد الأجهزة صرامة في انغلا
د وموحَّ  لا اعتبار الحدس ي: أوّ عليه يستدعد. والعمل يقتضي كل ذلك وجود برنامج نحوي موحِّ

ض الأصول بطرق استعمال اللسان. وثانيا القبول ببعالمجمع على علم المتكلم السابق  ليالأوّ 
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أن الدماغ ذو خصائص  حوسبية في معالجة المعلومات ليست بالضرورة العرفانية، أي افتراض 
بعض المناويل اللسانية كما بينا. وهو ما نجاعة ضعفت صنف الحوسبة الصناعية التي أمن 

هنية وحتى الاجتماعية. يل أقرب إلى الطبيعة اللغوية والذنحو البحث  عن مناو الحاجة يدفع 
الإقرار ويلزم عن "الطبيعية"  ،مفهوم البرنامج الطبيعي الطبيعيةثالثا يلزم عن مفهوم الحوسبة و 

اشتغاله بحيث تتوفر في ظواهر الاشتغال خصائص البرنامج على  نعبعدم انفصال البرنامج 
 .(77-73)نفسه  صورة ما

 
ّالفردانيةّالطبيعيةّوالتعاملّالاجتماعي:ّ-2-1-4
ّ

افتراض عدم تعارض النسخة الفردية للبرنامج النحوي لدى من المنطقي إذن وفق هذا التمشي 
ينتج وهو ما مع السمة التعاملية فيه.  ،على غرار مختلف البرامج الجينية ،رغم انغلاقهكل فرد 

فالقضية بالأساس كما  .النظامب العرفانفي علاقة  هذا العملضمن الأول طرح سؤالنا عن آليا 
ة اللغة فالقول بطبيعيّ  عبر عنها الشريف: كيف نتصور هذه النسخة في علاقتها بالتعامل؟

وأساسها البيولوجي لا يستلزم بالضرورة مقاربة النحو مقاربة فردانية تلقي بالتعامل خارج الجهاز 
النحوي لكونه تداوليا. وهو ما أدى إلى الفصل المفتعل كما قدمنا بين الدلالة والتداول. فالفردانية 

المنهج مفتقرا إلى ما  يديولوجي يجعلإالمطلقة النافية للمقاربة الاجتماعية تعبر عن موقف 
 سس التعامل الاجتماعي. أيفسر قدرة الأبنية على استيعاب 

في الطبيعة باعتبارها تجهيزا طبيعيا يمكّن من  غةوظيفة اللإذن يوافق هذا الاتجاه التعاملي 
اجتماعيّمعالجة المعلومات الطارئة معالجة جماعية. إن اللغة الإنسانية من هذه الوجهة  امتدادّ

إنه ضرب من "الذكاء الطبيعي الموزّع". فاللغة بفضل خصائصها التعاملية  بةّالدماغية.للحوس
نها العقل إ .في الزمان والمكان "هنا" أي ممتد ي يجاوز "الآن" والـتكوّن برنامجا لاشتغال جماع

 (.84 -83نفسه: ) كما يسميها صاحب هذا المنوال الجماعي
 

 :خاتمة
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طبيعة ومادة واشتغالا  تباينا بين  للفكرللذهن/ عارض بين التصورات الفلسفية فرض إذن الت
المواجهة التي توزعت النظرية التوليدية وقسمتها شقين متدافعين  اللسانية جسدتهالنظريات 

الصيغ ممثلا في   Objectivist viewور الموضوعي الكلاسيكي الأول بالمنظيتشبث 
 experiental realismة ويتوخى الثاني المنهج التجريبي الواقعي الشومسكية للنظرية التوليدي

 . خاصة فيما انبثق من نظريات عرفانية
ية تعالج الرموز معالجة حوسبية خوارزمية، ذرّ  ل آلة تجريديةفإذا كان الذهن في المنظور الأوّ 

بالمنطق الصناعي  كان الفكر محكوما فيهإذا و  تفكيك والتركيب وفق قواعد معلومة،وتقبل ال
. وهو ما ىالمنزلة الأول لحوسبيّ ر النظامي االتصوّ من إيلاء  فإنه لا مفرّ  الرياضي الصوري 

"برنامجه الأدنوي" على ـالجهاز النحوي بيفسر العمل المستمر في النظرية التوليدية على جعل 
ذا الهندسة الأكمل والمنغلق على أقصى درجات البساطة. إذ كانت اللغة النظام الذهني الفردي 

 لا علاقة له لا بمراكز العرفان الأخرى ولا بالواقع الخارجي فيما سمي بالتداول.حيث  ذاته
   

التجريبية من أساس حسي  قام على كل ما تمليهفقد والمثوّر الموازي  العرفاني أما التصور
 لاستعمال والتفاعل  مع المحيط. أما الفكري ومن تجربة فردية وجماعية شاملة لإدراكي جسد

والوجوه الاستعارية وما إليهما. لي يعتمد التصوير بواسطة المجاز يفهو تخي في هذا التصور
في لمفاهيم اكليا ذا خصائص جشطلتية تصوغ  وإنما تفكيكيا ذريا لذلك لا يمكن أن يكون 

ثقافي الذي وال  يالمحيطالجسدي و كما تربطها ب .ئةتتجاوز المكوّنية المجزّ  شموليتها أبنية عامة
الحوسبية ذات المنحى المغرق في  النظاميةالاستعاضة عن  ينتجها. لذلك من المنطقي جدا

وعدم فرض قيود مصطنعة على  كغاية في معالجة الظواهر اللسانية، "الطبيعيةالشكلنة بـ"
نظاما فرديا شكليا مكتفيا بذاته ومنعزلا عن  إذن لم تعدمباحث اللغة لا أساس لها. فاللغة 

 مراكز العرفان الأخرى في الدماغ أو عن جسده ومحيطه.
 ، فقدجدوى المن تماما   التوليدية انادت بهالنظامية التي من الحيف أيضا تجريد  يبقى أنه

 بالمقابل  كما لا يمكن رت، ولاتزال، في معظم المقترحات النظرية والإجرائية للمناويل اللسانية.أثّ 
 ة اللغة كخاصية نوع تحد من سيطرةطبيعيّ بتبئير   ما أضافته المعالجة العرفانيةأهمية إنكار 

 إدراكي وحسيّ  كل ما هو الضوء على مساهمةط لتسلّ في اللغة  الفرديّ  والبيولوجيّ  النظاميّ 
 .ثقافيّ  جماعيّ و 
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لكل منهما موقعه  ويحدد همامزايا جمع بينيلطرح الذي لتؤول في نظرنا   الجدوى الأعم لكن 
لكون  ،عدم تعارض النظام والعرفان في اللغة للنحو أقرت النظرية الإنشائيةقد و أثره وحدوده. و 

بصفة  جماعيّ  ما هو تعامليّ ل ليس سوى برنامج عرفاني فردي شاملهذا النظام في حد ذاته 
هذه الخصوصية هي التي تكسبه الاستدلال على أن في تكمن كمونية. ولعل فائدة هذا التصور 

وثانيا القدرة على ، أوّلا القدرة الاحتمالية للتوليد البنيوي اللانهائي للجمل بقدر انغلاقه على ذاته
مفاهيم ووضعيات داخل يتعامل معه من كل ما يمكن أن ينشئه المتكلم من دلالات و  استيعاب

البرنامج نفسه. بما يكسبه القدرة على تجاوز مأزق الفصل المفتعل في القيمة الدلالية بين 
  .ي بين نظام اللغة ومحيطها، أوالتداوليّ  الدلاليّ 

خصائص اللغة  يرها بضمانالمناويل الكفيلة أكثر من غإلى كفة في نظرنا  يستحيل الترجيح
كجهاز يجمع تلك التي تتوصل إلى معالجة اللغة أي  مجتمعةً. الاجتماعيةو الطبيعية و  النظامية

 الماديَّ  الفكريّ المجردِ وإلى  وإلى الفردي الجماعيَّ الطبيعيَّ  عرفانيَّ إلى النظامي المحوسب ال
 إلى حقيقة الوقائع المدروسة. على الصورة الأقرب المكتسبَ  قافيَّ والث
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